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386049 ‐ هل أبو بر الصديق أعلم من معاذ وسائر الصحابة؟

السؤال

سمعت قول ابن تيمية بأن أعلم الصحابة، هو: أبو بر رض اله عنه، ورأيت حديث رسول اله صل اله عليه وسلم بما معناه

بأن أعلم الأمة بين الحلال والحرام هو: معاذ بن جبل، فيف نجمع بين القولين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أجمع أهل السنة والجماعة عل أن أفضل الصحابة وأعلمهم هو أبو بر الصديق رض اله عنه ، ثم يليه ف ذلك عمر بن

الخطاب رض اله عنه .

:مرِهغَيو ةابحالصو اءنْبِيا نم رِهغَي نم لفْضانَ اك نم لك؛ ولْمالْع لائالْفَض ساره : "وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"يرثكَ كذَل ف اءلَمالْع مَكةٌ ، ويرثكَ كذَل َلع لئَّالدونَ ولَمعي  الَّذِينونَ ولَمعي تَوِي الَّذِينسي له :َالتَع قَال .نْهم لَمعا نَّهفَا

انته من "مجموع الفتاوى" (4/408) .

وقال أيضا : "ابو برٍ وعمر اعلَم من معاذِ بن جبل" انته من "مجموع الفتاوى" (4/410) .

والأدلة عل ذلك كثيرة ، وننقل هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وهو يرد عل من زعم أن عل بن أب طالب أعلم من

كل من عداهما من الصحابة ف ر وعمر علب تقديم أب ه عنهما ، وقد تضمن كلامه بعض الأدلة علال ر رضب أب

الفضل والعلم .

قال رحمه اله :

ر وحده، ومدعب ر وعمر، بل ولا من أبب لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين : إن عليا أعلم وأفقه من أب "

الإجماع عل ذلك من أجهل الناس وأكذبهم، بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء عل أن أبا بر الصديق أعلم من

عل ، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعان المروزي ، أحد أئمة السنة من أصحاب الشافع ، ذكر ف كتابه "تقويم

الأدلة عل الإمام" إجماع علماء السنة عل أن أبا بر أعلم من عل ، وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع ف ذلك،

وكيف وأبو بر الصديق كان بحضرة النب صل اله عليه وسلم يفت ويأمر وينه ويقض ويخطب ، كما كان يفعل ذلك إذا
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خرج هو وأبو بر يدعو الناس إل الإسلام ، ولما هاجرا جميعا ويوم حنين ، وغير ذلك من المشاهد ، والنب صل اله عليه

وسلم ساكت يقره عل ذلك ، ويرض بما يقول ، ولم تن هذه المرتبة لغيره.

وكان النب صل اله عليه وسلم ف مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم ف الشورى أبا بر وعمر ، فهما

اللذان يتقدمان ف اللام والعلم بحضرة الرسول عليه السلام عل سائر أصحابه ، مثل قصة مشاورته ف أسرى بدر ، فأول

من تلم ف ذلك أبو بر وعمر ، وكذلك غير ذلك، وقد روي ف الحديث أنه قال لهما: [ إذا اتفقتما عل أمر لم أخالفما] ولهذا

.العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وهذا بخلاف قول عثمان وعل أحد قول كان قولهما حجة ف

وف السنن: عنه أنه قال: [اقتدوا باللذين من بعدي : أب بر وعمر ] ولم يجعل هذا لغيرهما ...

وف صحيح مسلم: أن أصحاب النب صل اله عليه وسلم كانوا معه ف سفر فقال: [إن يطع القوم أبا بر وعمر يرشدوا].

ه عليه وسلم ، فإن لم يجد أفتال ه صله ، فإن لم يجد فبما سنه رسول المن كتاب ال وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفت

زمانه ، وهو يفت وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم ف ،ن يفعل ذلك بعثمان وعلر وعمر، ولم يب بقول أب

بقول أب بر وعمر مقدما لقولهما عل قول غيرهما من الصحابة…

وأيضا : فأبو بر وعمر كان اختصاصهما بالنب صل اله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما، وأبو بر أكثر اختصاصا فإنه

كان يسمر عنده عامة الليل ، يحدثه ف العلم والدين ومصالح المسلمين، كما روى أبو بر بن أب شيبة ثنا أبو معاوية عن

الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان رسول اله صل اله عليه وسلم يسمر عند أب بر ف الأمر من أمور

المسلمين وأنا معه...

وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة ف العلم والدين تقتض أنهما أحق بذلك من

غيرهما، وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم.

بينها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصا ، وهذا يدل عل أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حت

غاية البراعة.

وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لن تلك النصوص لم تبلغهم، والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر

من موافقة عل، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها ...

وأيضا : فإن الصديق استخلفه النب صل اله عليه وسلم عل الصلاة الت ه عمود الإسلام ، وعل إقامة المناسك الت ليس

ف مسائل العبادات أشل منها، وأقام المناسك قبل أن يحج النب صل اله عليه وسلم فنادى: [أن لا يحج بعد العام مشرك،

ولا يطوف بالبيت عريان] فأردفه بعل بن أب طالب لينبذ العهد إل المشركين فلما لحقه قال : أميرا أو مأمورا ؟ قال: بل
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مأمورا ، فأمر أبا بر عل عل بن أب طالب ...

وف الصحيحين: عن أب سعيد قال: وكان أبو بر أعلمنا برسول اله صل اله عليه وسلم.

ر وارتفع النزاع، فلا يعرف بينهم فمسألة إلا فصلها بينهم أبو ب ونوا يتنازعون فر لم يب زمن أب وأيضا : فالصحابة ف

زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه، كتنازعهم ف وفاته صل اله عليه وسلم ومدفنه، وف ميراثه،

وف تجهيز جيش أسامة، وقتال مانع الزكاة وغير ذلك من المسائل البار، بل كان خليفة رسول اله صل اله عليه وسلم

يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول معه الشبهة، فلم يونوا معه يختلفون ، وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أب بر وكماله ،

فصاروا يتنازعون ف بعض المسائل ، كما تنازعوا ف الجد والإخوة، وف الحرام، وف الطلاق الثلاث ، وف غير ذلك من

المسائل المعروفة مما لم يونوا يتنازعون فيه عل عهد أب بر.

،فيه ويقض ء مما كان يفتش ر فكثير من أقوالهم ولم يعرف أنهم خالفوا أبا ب وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعليا ف

وهذا يدل عل غاية العلم، وقام مقام رسول اله صل اله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشء منه ، بل دخل الناس من

الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم" انته من "مجموع الفتاوى" (4/398- 403) .

وقد نقل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم كلام شيخ الإسلام ف كتابه "أبو بر الصديق أفضل الأمة وأحقهم بالخلافة"

وذكر أدلة ذلك من السنة النبوية .

ثانيا :

أما الحديث المشار إليه ف السؤال ، فقد رواه أحمد ف المسند (12927)، والترمذي (4159) عن خَالدٍ الْحذَّاء عن ابِ قَبةَ

عن انَسٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (ارحم امت ابو برٍ ، واشَدُّها ف دِين اله عمر ، واصدَقُها حياء عثْمانُ،

ذِهه ينماو ينما ةما للثَابِتٍ ، و ندُ بضِ زَيائا بِالْفَرهلَمعاو ، با هتَابِ الا لهوقْراو ، لبج ناذُ بعم امرالْحلِ وَا بِالْحهلَمعاو

.يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي : ه (احرالْج ندَةَ بيبو عبا ةما

وقال محققو المسند : إسناده صحيح عل شرط الشيخين.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" أن للحديث علة فقال :

"( تَنْبِيه ) : اورد التّرمذِي وابن حبانَ هذَا الْحدِيث من طَرِيق عبد الْوهاب الثَّقَف عن خَالد الْحذَّاء بِهذَا اسنَاد مطَو واوله "

ارحم امت بِامت ابو بر , واشَدّهم ف امر اله عمر , واصدَقهم حياء عثْمان , واقْروهم لتَابِ اله اب , وافْرضهم زَيد ,

واعلَمهم بِالْحَلِ والْحرام معاذ , ا وانَّ لل امة امينًا " الْحدِيث واسنَاده صحيح , ا انَّ الْحفَّاظ قَالُوا : انَّ الصواب ف اوله

. لَم" انتهعه ااَلو , خَارِيالْب هلَيع رقْتَصا ام نْهول مصوالْمال وسرا
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والذي اقتصر عليه البخاري هو ما يتعلق بأب عبيدة فقط ، وهو كونه أمين هذه الأمة ، فإنه رواه البخاري (3744)، ومسلم

. (2419)

، مهضعب فُهعضدٍ يزَياذٍ وعم رذَك يهالَّذِي ف دِيثمجموع الفتاوى" (4/410) وقال : "الْح" وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ف

.انته "مهضعب نُهسحيو

فإن كان الحديث ضعيفا فلا إشال حينئذ.

وإن كان الحديث صحيحا أو حسنا، فالجمع بينه وبين الأدلة الدالة عل أن أبا بر أعلم الصحابة من وجهين:

الأول :

أن يقال : إن حديث معاذ عام ، ولا مانع أن يخص العام بدليل صحيح دالٍ عل التخصيص ، فيقال : إن معاذا أعلم الأمة

بالحلال والحرام إلا من ثبت بالأدلة الصحيحة أنه أعلم من معاذ، وتخصيص العام واقع كثيرا ، كما هو معلوم.

انظر : "الإحام" للآمدي (4/294)، "التقرير والتحبير" (1/242).

قال أبو محمد ابن حزم، رحمه اله ف رده دعوى الرافضة أن عليا كان أعلم الصحابة، رض اله عنهم جميعا، وتقريره

لأعلمية أب بر الصديق، رض اله عنه:

" كذب هذَا الْقَائل؛ وانَّما يعرف علم الصحابِ لأحد وجهين،  ثَالث لَهما:

احدهما: كثْرة رِوايته وفتاويه.

والثَّان: كثْرة استعمال النَّبِ صل اله علَيه وسلم لَه. فَمن الْمحال الْباطل ان يستَعمل النَّبِ صل اله علَيه وسلم من  علم

لَه، وهذِه أكبر شَهادات عل الْعلم وسعته.

فَنَظَرنَا ف ذَلك؛ فَوجدنَا النَّبِ صل اله علَيه وسلم قد ول ابا بر الصَة بِحضرته طول علته، وجميع أكابِر الصحابة

حضور، كعل وعمر وابن مسعود وأب وغَيرهم، فآثره بذلك عل جميعهم .. فَوجب ضرورة ان نعلم ان ابا بر أعلم النَّاس

بِالصَة وشرائعهما، وأعلم الْمذْكورين بها، وه عمود الدّين.

ووجدناه صل اله علَيه وسلم قد استَعمله عل الصدقَات، فَوجب ضرورة ان عنْده من علم الصدقَات، كالَّذي عنْد غَيره من

علَماء الصحابة،  أقل، وربما كانَ اكثر، اذْ قد استعمل علَيه السَم ايضا علَيها غَيره، وهو علَيه السَم  يستَعمل ا عالما

بِما استَعمله علَيه. والزكاة ركن من اركان الدّين بعد الصَة ...
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ووجدنَاه علَيه السَم قد استعمل ابا بر عل الْحج؛ فصح ضرورة انه أعلم من جميع الصحابة بِالْحج. وهذِه دعائم اسَم.

ثم وجدْنَاه علَيه السَم قد استَعمله عل الْبعوث، فصح ان عنْده من احام الْجِهاد، مثل ما عنْد سائر من استَعمله رسول اله

صل اله علَيه وسلم عل الْبعوث ف الْجِهاد، اذْ  يستَعمل علَيه السَم عل الْعمل ا عالما بِه. فَعنْدَ أب بر من الْجِهاد من

الْعلم بِه كالَّذي عنْد عل وسائر امراء الْبعوث  اكثر و أقل.

فَإذْ قد صح التَّقَدُّم لأب بر عل عل وغَيره ف علم الصَة والزكاة والْحج، وساواه ف علم الْجِهاد؛ فَهذِه عمدَة الْعلم.

ثم وجدْنَاه علَيه السَم قد ألزم نَفسه ف جلُوسه ومرآته وظعنه وإقامته ابا بر، مشَاهد احامه علَيه السَم وفتاويه اكثر من

مشَاهدَة عل لَها؛ فصح ضرورة انه أعلم بها.

فَهل بقيت من الْعلم بقية ا وابو بر الْمتَقَدّم فيها الَّذِي  يلْحق، او المشارك الَّذِي  يسبق؟!

فبطلت دعواهم ف الْعلم، والْحمد له رب الْعالمين.". انته، مختصرا من "الفصل ف الملل والنحل" (108-4/107).

: الجواب الثان

أن اللغة العربية تتسع أن يقال لمن برع ف علم من العلوم : إنه أعلم الناس ف ذلك ، وإن كان يوجد من هو مثله أو من هو

أعلم منه ، فيون تقدير اللام : إنه من أعلم الناس .

وقد بين ذلك الإمام الطحاوي رحمه اله ، فقال :

"باب بيان مشل ما روي عن رسول اله عليه السلام ف قوله : (أقرؤهم ‐ يعن : أمته ‐ لتاب اله أب بن كعب ، وأفرضهم

زيد ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) .

ثم ذكر حديث أنس المتقدم. ثم قال:

فسأل سائل عن المراد بما ذكر به كل واحد من أب ، وزيد ، ومعاذ ف هذا الحديث ، وهل يوجب ذلك له أن يون ف معناه

الذي ذكر به فوق الخلفاء الراشدين المهديين ومن سواهم من أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم أجمعين ؟

فان جوابنا له ف ذلك: أن من جلت رتبته ف معن من المعان جاز أن يقال : إنه أفضل الناس ف ذلك المعن ، وإن كان

فيهم من هو مثله أو من هو فوقه ، ومن ذلك ما قد روي عن رسول اله صل اله عليه وسلم مما قاله لعل : إنه يقتله أشقاها

يريد البرية .

...
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ونحن نعلم أن ابن ملجم قد كان من أهل التوحيد ، وإنما الذي كان منه حت عاد به مطْلقًا عليه أنه أشق الناس عظيم ما كان

منه ، وجلالةُ جرمه ، وفتقُه ف الإسلام ما فتقه ، ونحن نعلم مع ذلك أن أشق منه من لم يوحد اله ساعة قط ، وجعل له ولدا

ولق اله عل ذلك ، وهو ف الشقوة فوق ابن ملجم .

ومن ذلك ما قد روي عن رسول اله صل اله عليه وسلم ف الخوارج الذين منهم ابن ملجم

عن أنس عن النب عليه السلام ف وصفه الخوارج بالصلاة والصوم ، ثم قال : يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ،

شرار الخلق والخليقة . وقد علمنا أن من نحل له ولدا ، أو أشرك به ، وقتل أنبياءه وكذب رسله شر من هؤلاء ؛ لما عظم ما

أن يقال : هو أشق عل جاز بذلك أن يقال : هم شر الخلق والخليقة ، وجاز لمن تفرد منهم بما تفرد به ف لكان منهم وج

البرية ، وإن كان فيها من هو ف الشقوة مثله ، أو من هو ف الشقوة فوقه ، فمثل ذلك ما ذكرناه عن رسول اله صل اله عليه

وسلم ف كل واحد من أب ، ومن زيد ، ومن معاذ ف الحديث الذي رويناه ف صدر هذا الباب ، جاز إطلاق ذلك له عل ما

ف الحديث ؛ لجلالة مقداره ف المعن الذي أضيف إليه فيه ؛ ولعلو رتبته فيه، وإن كان قد يجوز أن يون ف أصحاب رسول

اله صل اله عليه وسلم من هو ف ذلك المعن مثله ، ومن هو فوقه ف ذلك المعن ؛ وهذا لسعة اللغة ، ولعلم المخاطبين

بذلك مراد رسول اله صل اله عليه وسلم بما خاطبهم به فيه" انته من "مشل الآثار" (1/350- 354) .

واله أعلم.


